
 
 
 

 تاريخ العبودية في الاسلام
 

آامل النجار. د  

 

ة فعلاً                     تي جعلت العبودي ة ال ة اليهودي الطفرة النوعية في العبودية حدثت بمجيء الديان
اء              د والإم اً خاصة بالعبي ة قوانين ه، وشرّعت اليهودي ل. مبارآاً ومباحاً من عند الإل وقب

ة                        ارة مك ار تج مجيء الإسلام آان شبه الجزيرة العربية قد عرف العبودية نتيجة ازده
ي أن       . وسفر التجار إلى الشام والحبشة وغيرها        اريخ العرب م"وقد جاء في آتب الت حكي

ي                   ق ف واد، أعت ريف الج ة، الش ي خديج ن أخ دي اب ي الأس د القرش ن أس د ب ن خويل ب
 ).60، ص 1شذرات الذهب، ج" (الجاهلية مائة رقبة

 
ه، العصا من وسطها               م يحث      . وجاء الإسلام ومسك، آعادت ة ول رّم العبودي م يُح و ل فه

ارةً عن معاصي                          ة آف دٍ أو أم عليها، وجاء بحل وسط لم يفد شيئاً، فحث على إعتاق عب
اس في الإسلام،                       . معينة اد والحروب لإدخال الن ى الجه ولكن في نفس الوقت حث عل

اد                           ة ازدي اء، وآانت النتيجة النهائي د والإم اء العبي وبذا فتح الباب على مصراعيه لاقتن
ي                     رى الت ار الأخ ي الأقط ة وف رة العربي به الجزي ي ش ات الآلاف ف د بمئ داد العبي أع

ة الإسلامية           ة             . أصبحت جزءاً من الدول ولأن الفتوحات الإسلامية طالت شمال إفريقي
والأندلس وأوربا الشرقية في أيام الخلافة العثمانية، فقد فاق عدد العبيد والإماء البيض                              
ة                          ي الزراع ل ف لمون للعم ار المس م التج ذين جلبه ة ال ن إفريقي ود م د الس دد العبي ع

 .ومشاريع الري خاصةً في أرض السواد بالعراق
 

ن                                  اء الذي د والإم نان المشط، إلا أن العبي ون سواسية آأس ول المؤمن ومع أن الإسلام يق
ه              الاً يملك م م انيتهم وجعلته ن إنس رمتهم م ة ح وانين مجحف م الإسلام ق نّ له لموا، س أس

واري                 د والج ر العبي ع وضرب وأس راء وبي ي ش ة ف ق الحري ه مطل يد، ول ة. الس والأم
د            . وأطفالها ملك السيد يفعل بهم ما يشاء         ة العب وحتى القصاص في العبد يعتمد على قيم

س،       "يقول ابن قدامة    . المادية وليس على إنسانيته      ي النف د ف ن العبي  ويجرى القصاص بي
والشعبي   في قول أآثر أهل العلم، روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وسالم والنخعي،                 

ادة،   ري وقت افعي،      والزه ك والش وري ومال ة         والث د رواي ن أحم ة وروي ع ي حنيف وأب
م،            اوى قيمته اص تس رط القص ن ش رى أن م م         أخ ر بينه م يج م ل ت قيمته وإن اختلف

إن  -من قيمة المقتول      -قصاص وينبغي أن يختص هذا بما إذا آانت قيمة القاتل أآثر                    ف
ليس بين العبيد قصاص في        : وقال ابن عباس  . وهذا قول عطاء  . آانت أقل فلا قصاص   

اب الجراح     " (نفس ولا جرح لأنهم أموال        ني، ب لمين         ). المغ ون إن المس وا يقول ا زال وم
 . سواسية آأسنان المشط
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والمحزن في الأمر أن أغلب الفقهاء في الإسلام آانوا من العبيد والموالي ولذلك آانت                         
ه شذرات         . قيمتهم في نظر المجتمع أقل من قيمة الحر الجاهل              ي آتاب ول الدمشقي ف يق

اس                      "1الذهب، ج  ن العب د االله ب ة عب ا مات العبادل لم لم ن أس د ب ن زي قال عبد الرحمن ب
ي                                ه ف ن العاص صار الفق ن عمرو ب د االله ب وعبد االله بن عمر وعبد االله بن الزبير وعب
ن                        ة يحي ب ه اليمام جميع البلدان إلى الموالي فقيه مكة عطاء وفقيه اليمن طاووس وفقي
ام         ه الش راهيم النخعي وفقي ة إب ه الكوف ه البصرة الحسن البصري وفقي ير وفقي ي آث أب

اني       اء الخراس ان عط ه خراس ول وفق ن     ). 103ص " (مكح ر ب ي عم لم مول ان أس وآ
ن                    الخطاب فقيهاً معروفاً، وآان عكرمة الفقية المشهور، مولى ابن عباس، ولما مات اب

ار              ة آلاف دين د بأربع ).130نفس المصدر، ص     (عباس باع ابنه عكرمة لخالد بن يزي
ان من سبي بيسان                          ك، وآ ن مال داً لأنس ب آاتب . وآان ابن سيرين الفقية البصري عب

ة        اً وأدى المكاتب رين ألف ى عش س عل و        . أن عود وأب ن مس ر واب ن ياس ار ب ان عم ا آ آم
 .موسى الأشعري

 
ورغم أن الإسلام حث على عتق العبيد إلا أن آل آبار الصحابة احتفظوا بعبيدهم حتى               

ه                      . موتهم ل موت اء حتى قب د والإم ير من العبي دد آب ق "وحتى النبي نفسه احتفظ بع اعت
ا           ن نفسً ه أربعي ي مرض لم ف ه وس لى االله علي بي ص ن     ". ( الن اريخ لاب ي الت م ف المنتظ

اء         ). 17، ص  4الجوزي، ج د وإم وبعد أن مات أحصوا ما يزيد على العشرين من عبي
 .آانوا لا يزالون في ترآته

 
واع                                سنة، أسوأ أن ة  دة ثلاثمائ ون، ولم د عاني الأوربي ة فق ة العثماني ام الخلاف أما في أي

سلطان أورخان         م ال نظام الخمس في      ) Orkhan (1326-1359الرق إذ فرض عليه
مونه     انوا يس ال وآ د خمس          . devshirmeالأطف ل بل ن آ ذون م دء يأخ ي الب انوا ف فك

وداً              ات جواري ومن الصبيان جن وهم الإسلام يتخذون من البن .الأطفال وبعد أن يعلم
ار                    ق والصرب والبلغ ى الإغري لزمن أصبحت ضريبة سنوية مفروضة عل وبمرور ا

انيين والأرمن    ة         . والألب دهم من عبودي م يف ال المخطوفين ل فحتى إسلام هؤلاء الأطف
راك      لمين الأت وانهم المس اء       . إخ ات والآب ال الأمه ور ح تطيع الآن أن نتص ل نس وه

 الأوربيين الذين آانوا يفقدون خمس أطفالهم آل عام؟
 

ي                           ى جزر الكاريب ة إل د الأفارق ورغم أن الإنكليز آان لهم الضلع الأآبر في جلب العبي
ق             ارة الرقي اء تج ريم وإلغ ي تح م ف ع له إن الفضل يرج د، ف الم الجدي از   . والع د أج فق

ق في         ارة الرقي اء تج ارس  25البرلمان الإنكليزي قانون إلغ تي    1807م ل مائ م، أي قب
هذا الاسبوع           ام  . عام بالضبط، ولذلك تُحيي بريطانيا الذآرى المئوية الثانية في  ي ع وف

نة     ز 1827 ن القرص اً م ق نوع ارة الرقي بر تج انون واعت ي صرامة الق ان ف اد البرلم
 .منعت بريطانيا الرق في جميع مستعمراتها 1833وفي عام . وجعل عقوبتها الإعدام

 
ي        1794أما فرنسا فقد ألغت امتلاك العبيد في عام            ان ف ا آ ولكن نابليون أعاد الرق آم

ام   ام  . 1802ع ي ع تعمراتها           1848وف ي مس ا وف ي فرنس اً ف رق نهائي ا ال .ألغت فرنس
 .مايو يوم محاربة الرق 10وجعلوا يوم 
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ام            ي ع ق ف ارة الرقي ع تج ات من ا حرآ دأت به د ب ا فق ا أمريك ي 1775أم د ف وبالتحدي
ع     The Quakersفيلادلفيا، وقد بدأها جماعة دينية تُعرف بـ    ا آانت تتعارض م لأنه

ة  داتهم الديني ام      . معتق ة ع ورك العبودي ت نيوي ام   1799وألغ ي ع ازت 1808وف أج
ذا                   ة ه ات الجنوبي ت الولاي ن تجاهل ق ولك ك الرقي ع تمل انون من ة ق ة الفيدرالي الحكوم

ة             رب الأهلي د الح ه إلا بع ل ب م تعم انون ول ون       . الق رئيس جونس ة ال ترة رئاس ي ف وف
انون       ة ق ة الفدرالي ذي أعطى السود        Positive discriminationأصدرت الحكوم ال

 . الأولية في التعليم والتوظيف في محاولة من الدولة للتكفير عن أخطاء الماضي
 

ام                  ي ع ا . 1335وآالمتوقع فقد سبقت السويد وفلندا بقية العالم في تحريم الرق ف وتبعته
رق              1776ثم اسكتلندا عام       1761البرتغال عام    وجميع دول أمريكا اللاتينية حرمت ال

ل     1888في الأرجنتين وعام     1813في القرن التاسع عشر مابين عام        ا . في البرازي أم
 .1910الصين لم تحرم هذه التجارة إلا في عام 

 
ببوه من مآسي، وليس                          ا س اك أي وخز ضمير عن م أما في العالم الإسلامي فليس هن
ترف                          لرق مع رق لأن ا هناك أي دولة عربية أو إسلامية ينص دستورها على تحريم ال

تورياً            ه دس ى تحريم ن يجرؤ عل د م ن تج ذلك ل نة ول ي الس رآن وف ي الق ه ف ا. ب وعندم
ام           يه         1948أجازت الأمم المتحدة قانون حقوق الإنسان في ع ة ف ادة الرابع ونصت الم

ة أو                         ير العبودي على أن الدول الأعضاء توافق أنه لا يجوز أن يرزح أي إنسان تحت ن
، وقعت بعض الدول الإسلامية على الوثيقة إرضاءً للأمم المتحدة           Servitudeالسخرة  

يه                   وا عل ا وقع ق م ة لتطبي ديهم الني م تكن ل رّم         . ولكن ل د ح لاً، فق ذنا السودان مث وإذا أخ
براً        1924الإنكليز تجارة الرقيق فيه عام      انون ح عندما آانوا يحكمون القطر، وظل الق

 . على ورق وظل امتلاك العبيد والتجارة بهم سارياً حتى الوقت الحالي
 

ا وأآدت         1905أما موريتانيا فقد حرّم الفرنسيون الرق فيها عام                انوا يحكمونه عندما آ
ا       1961الحكومة الوطنية بعد الاستقلال في عام         ا م ة ولكنه رّم العبودي د يُح بقانون جدي

مون                وا يس ا زال ا، وم ات الآلاف تحت نيره رزح مئ ث ي ي القطر حي ارس ف ت تُم زال
اً   ود زنوج ام             . الس رق إلا ع ريم ال ة تح ى وثيق ع عل م توق عودية ل ة الس ة العربي والمملك

د والجواري            . وآان ذلك التوقيع حبراً على ورق        1962 ة بالعبي فما زالت القصور ملئي
دعارة                          ة وال دخلوا سوق السخرية والعبودي .وما زال الأطفال يُهربّون إليها من اليمن لي

تيراد             بل ظهرت عبودية جديدة في السعودية بفضل البترودولارات التي مكّنتهم من اس
ادرة                 يا ومص رق آس وب ش ن دول جن راء م ال الفق ائقين والعم م والس دم والحش الخ
م              جوازاتهم بمجرد دخولهم البلد ليصبحوا أسرى المخدم الذي يضربهم ويمتهن آرامته

ا حدث في الرياض                ب، آم في صبيحة الثالث     "الإنسانية بلا خوف من ضمير أو رقي
اض،    ' ارب نيوز 'والعشرين من الشهر الحالي، فجعتنا صحيفة         بجريمة حدثت في الري
ا              ا وبشاعة مرتكبه نزل          . يندى لها الجبين من هوله ة م ة اُرتكبت في حق عامل الجريم

دعى   ية تُ اتي "اندونيس ور مي ر     " ن ن العم غ م عودي     25تبل ا الس ام آفيله ث ق ا حي عام
د                              بضربها وتكسير أسنانها، وتهشيم وجهها مما أدى ذلك إلى إصابتها بعاهة في العين ق

لم يكتف ذاك المجرم السعودي بفعلته، بل قام بربطها في حمام              . تفقد على إثرها البصر     
ود                              وّد وتموت بسبب القي ذبل وتس ك المسكينة ت طراف تل لمدة شهر آامل، حتى بدأت أ
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وجيهة" (وبطء الحرآة الدموية فيها، بعدها أخذها آفيلها ورمى بها في اقرب مستشفى               
ي         رق الأوسط ف فاف الش در، ش ايو   26الحوي ى   ). 2005م يء عل وينسحب نفس الش

فمازال الأطفال يُستعبدون في الخليج ويُسخّرون في     . الكويت وبقية دول الخليج النفطية    
 .سباق الهجن مما يؤدي إلى موت بعضهم وإصابة البعض الآخر بعاهات دائمة

 
اء البيض والسود             د والإم ا العبي اً رزح فيه ة عشر قرن د مرور أربع ا بع فهل يمكن لن
د                لاك العبي ي امت تورها القرآن يز دس تي يج لامية ال دول الإس ي ال ة ف ير العبودي تحت ن
ا                  آمر فقهاؤه تي ت يادهن، وال اعهن أس ن إذا ب ن أزواجه ن م اء وطلاقه ومضاجعة الإم
يده                     على الحفاظ على العبودية بأن أخرجوا لنا فتاوى تجعل العبد الذي يهرب من نير س

رأة                  "آافراً، فقد قال الحديث         ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع وام
ارهون               ه آ م ل وم ه ام ق الترغيب والترهيب للحافظ       " (باتت وزوجها عليها ساخط وإم

ا،          ). المنذري، آتاب الصلاة     ة لزوجه فالزوجة التي جعلها حجة الإسلام الغزالي مملوآ
.والعبد الهارب لا يقبل العلي القدير الرحمن الرحيم صلاتهما حتى يرجعا إلى رشدهما                    

ة دخل      "وزاد بعضهم في عقاب العبد الهارب فقالوا إن النبي قال                  أيما عبد مات في إباق
م             " (النار وإن آان قُتل في سبيل االله          دين السيوطي، حديث رق الجامع الصغير لجلال ال

ن          ). 2958 ارب م د اله ة إلا العب دخلون الجن هداء ي بيل االله ش ي س ون ف ذين يُقتل ل ال فك
 .سيده

 
م                        ة لتحري ة الثاني هل يمكن أن نأمل بعد هذا أن يحاول المسلمون في عام الذآرى المئوي
اعوهم،                         وهم وب وم امتلك اس ي ببوها للن تي س تجارة الرقيق، التكفير عن جميع المآسي ال
ي                           يعية ف ات الش ذر المرجعي نة، وتعت لمين الس ةً عن المس بأن يعتذر الجامع الأزهر إناب
سوف                              ك  إيران وفي العراق إنابةً عن الشيعة في جميع البلاد الإسلامية؟ لا أظن أن ذل
ر                م خي اً لأنه يحدث لأن الاعتذار يعني الاعتراف بالخطأ والمسلمون لا يخطئون إطلاق
ة                     ك الحقيق يعتهم معصمون والكل يمتل أمة أُخرجت للناس ولأن نبيهم معصوم وأئمة ش
ى                  د عل ا وأآ د أباحه رآن ق الكاملة، ولو آانت تجارة الرقيق خطأ فلا يمكن أن يكون الق

 ذلك رسول الإسلام وجميع المعصومي 
 

 : مصادر 
 

 وآالة اخبار سعودية مستقلة
 تقرير منظمة العفو الدولية
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